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Résumé 
L'étude présentée dans cet article 
tente de faire le point sur l'évaluation 
de l'héritage arabo-musulman, 
considéré au niveau épistémologique 
et méthodologique. Deux méthodes 
d'évaluation sont, ici, examinées : la 
méthode d'évaluation différentielle,
représentée par le penseur Taha Abd 
Erahmane et celle,  dite 
multifactorielle, défendue par son 
concitoyen Taha Abd Erahmane. 
Tandis que la première consiste à 
diviser cet héritage en champs 
distincts, la seconde le conçoit 
comme un ensemble de secteurs 
imbriqués. 

 

 
 

  عند طھ عبد الرحمان التراث بین العقلانیة المجردة والفكرانیة المسیسة
  -حدود الاستعمال ومحاذیر النتائج -

  
  
   ملخص  
منھجیة الدراسة والتقویم للتراث العربي الإسلامي على المستوى  دّ تع 

الإستیمولوجي والمنھجي من المطارحات النقدیة التي تروم إستبار 
لي قسم ضابد الجابري بمنھجیتھ في التقویم التفا، فمحمد عتھفاعلی

التراث إلى قطاعات وحقول متباینة بینما سمیة المفكر طھ عبد 
أن  لاعتقادهالرحمان یرى أن التراث قمینة بھ منھجیة التقویم التكاملي 

 قطاعات التراث متداخلة منھجیا و معرفیا وھذا ما یدحض بھ كل
 قراءة انتقائیة.

 
 
 

  مقدمة

راث وھجران یثار النظر في مضامین التإ إن

ة المنتجة لھ إیثار اختیار أو لیالنظر في آلیاتھ الأص
 الاضطرارإیثار قصور یلزم عنھ بالحصر المنطقي 

ضرورة إلى مناھج وآلیات أخرى یتوسل بھا للنظر 
في المضامین ولا بد في ھذه الحالة من أحد 

بھا في  : إما أن تتشارك الآلیات المتوسلالاحتمالات
ة البانیة لمضامین التراث، لیالتقویم مع الآلیات الأص

بمعنى أن تكون من جنسھا أو قریبا منھا، وإما أنھا 
ً أن لا مناص من الإستوسال  غیر ذلك، فیكون لازما
بآلیات أخرى خارجة عن سیاقات الثقافة العربیة 
الإسلامیة، وبالتالي یكون الاستمداد بین ھذه الوسائل 

د من غیر ما ھو جنس التراث تاریخاً ھو استمدا
ً وواقعاً، ونتیجة لھذین الاحتمالین یرى طھ  ومنھجا

ً أن الاحتمال الأول ھو أبلغ في   عبد الرحمن جازما
التراث لازالت   لنص  الآلیات أخذاً،  لأن   التعذر

  غیر معروفة، إذ ظلت لوقتنا ھذا خارجة عن مجال 
ث، فانتفى بذلك اھتمام واشتغال الباحثین في الترا

  محمد بومعیزة.  د

  كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

  2 قسنطینةجامعة 

  الجزائر



بومعیزة  محمد   

 8

حصول القدرة على التوسل بھا فلم یبق إلا الاحتمال الثاني وحاصلھ أن الناظرین 
 بمقتضاه في التراث توسلوا في النظر للمضامین التراثیة بوسائل تغایر آلیات إنتاج

ة وھي لیتناسب في النظر بین الآلیات الأصال النصوص نفسھا ومن ثم فإن عدم مراعاة
الآلیات التحتیة وبین المضامین في تقویم النص التراثي ھو علة صریحة المسماة عنده ب

ظاھرة غیر مضمرة في الإخلال بالمستویات المضمونیة البعیدة والقریبة، الخاصة بھذه 
النصوص، وكخطوة منھجیة في استتمام النقد أحال على جھة الوجوب، ضرورة 

(وتبین وجوه استعمالھا في مجال  التعرف على الوسائل المنقولة في الدراسة والتقویم
تطبیقھا الجدید) ثم تتبع ورصد ما یترتب من نتائج وآثار على مستوى المضامین 

یة، المجانسة  الأولى بالآلیات الأصل ى الآلیات، ولما سمّ الاستعمالالتراثیة جراء ھذا 
لیات سمى الآلیات المغایرة عن طریق التناظر الإصطلاحي بالآلیات المنقولة أو (الآ

 ن، أو الآلیات الفرعیة أو الآلیات الفوقیة) وھي ترتد عنده حصراً إلى صنفیالاستھلاكیة
 أساسین:

عقلانیة وصنف الآلیات الإیدیولوجیة،وباصطلاحھ الخاص صنف لصنف الآلیات ا
  الآلیات الفكرانیة، فماھي حدود استعمال ھذه الآلیات و محاذیر نتائجھا؟  

: لما كان تأسیس النظر على العمل   لیات العقلانیة المجردةحدود استعمال الآ -أولا:
ً اقتضاه الإمكان العقلي المحض كغیره من الإمكانات العقلیة المتكثرة، لزم حتماً  منھجا
استواء غیره من المكنات العقلیة معھ في صفة الإمكان فتكون العقلانیة المجردة عن 

ق أحد المنھاجین الآخر في وجوب الإتساء العمل مستویة مع غیرھا في الإمكان فما یفو
 استدلالا الاشتغالفي  الاستعماللأفضلیة  الاستدلالبھ في دراسة وتقویم التراث إلا بعد 

یدفع عنھ غوائل تقسیم التراث، واعتباراً بحسب التباعد أو التقارب مع العقلانیة 
 المتمسكون المجردة على قیاس من ذھب ھذا المذھب في السبر والمعایرة، فمثلاً 

روا أن ھذا المنھج العقلانیة كما اصطلح علیھا طھ عبد الرحمن قدّ  الاستھلاكیةبالآلیات 
العلمیة  الاستفادةالذي توسلوا بھ ھو أوفى المناھج قاطبة من حیث القدرة على تحصیل 

 والانتقادعلى مبدأي التشریح  الاتفاقى بھم إلى من التراث، وإن كان ھذا المنھج قد تأدّ 
بمقتضى ھذا المنھج مثالاً فاتقاً  ھداف القطائع والشرائح التي تعدّ إلا أنھم تزایلوا في است

ً للعقلانیة "فمنھم من یقول بالنصوص الفلسفیة، ومنھم من یرى  ً متألقا ً فائقا أو نموذجا
أنھا النصوص النقدیة، ومنھم من یعتقد أنھا النصوص اللغویة، ومنھم من یذھب إلى 

فإن  )1( صوص الكلامیة ومنھم أخیراً من یجمع بین أجزاء ھذه النصوص"أنھا ھي الن
عنَّ لھم فیھا ما یرونھ أعلق بالعقلانیة المتوسل بھا أكبروه وأعظموه وصار ذلك أدعى 

بھ واعتبر سبقاً حداثیاً في التراث وإن  الانتفاععامل محضض لھم على تحقیقھ وتیسیر 
على المقصود الأول  الاستعانةغیر ذي نفعٍ في  كان على خلاف ظنة ما اعتقدوه اعتبر

"وإن دعت الضرورة إلى تحقیقھ قصد المقارنة والمقابلة فلیجتزأ منھ بعینات تؤخذ منھا 
     )2( ."الاتعاظالعبرة ویحصل بھا 
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إن الإجراءات المقتطعة بمقتضى العقلانیة المجردة لیست عند طھ عبد الرحمن   
 الاعتراضء منھا ویمكن أن یتوجھ في المفاضلة والتجزية بسبیل من المنھجیة العلمی

  علیھا من ثلاث جھات:

الجھة الأولى/ وھي اعتراض إجرائي وسیلي یتمثل في انعدام البرھان في  -
تحصیل الكفایة من حیث الدربة والمكنة في التوسل بالآلیات العقلانیة، "من مفاھیم 

  )3( تھا وبكمال وجوه إجرائیتھا."ونظریات ومناھج، ناھیك عن الإحاطة بتمام تقنیا

الجھة الثانیة/ انعدام التمھید والتقدمة الأولیة في تنزیل الآلیات العقلانیة على  -
  فیھا. والاستنتاجالتراث بنقدٍ كافٍ وشاملٍ لھا حتى یتبین مدى الكفایة للتحلیل 

اً نحجاز عن انتقاد العقلانیة ونخلھا، من جھة كونھا منھاجالجھة الثالثة/ الإ -
ً الأول "نحو مراجعة اعتباره  تضاھیھ مناھج أخرى لا تقل خصوبة وثراوة خصوصا

 )4( اختیاراً أفضلیاً أمثلاً عند من وضعوا أصولھ ورتبوا مسائلھ."

: لیس أبلغ صلف الإستصنام المنھجي نتائج استعمال الآلیات العقلانیة المجردة -1
الغفلة  ما أسلمنا إلیھ مع الإیقان أوالجمود على نھج واحدٍ من النظر ثم الركون إلى 

بتطرق  الوھن إلیھ أو إلى بعض أصولھ وقواعده، ثم زوي النظر بعد ذلك عن 
مقتضیات المرونة المنھجیة إذا لم یف الوضع الأول للمنھج بتحصیل المطلوبات العلمیة 

الرغم  لىالمراد تحصیلھا، ومثل ھذا یسحب على استعمال الآلیات العقلانیة المجردة، فع
ھ د واضعیھا من فلاسفة الغرب وعلمائالعقلانیة من نقد في أصل وضعھا عن مما عرى

أفضى إلى تحیف في سلطانھا المنھجي والمعرفي غلا أن ھذه الفئة، حسب طھ عبد 
الرحمن لا تنِ تتوسل بالعقلانیة المنقولة منطلقاً في نقد التراث ومنھجاً وكان الأولى بھا 

ة نقدیة محكمة قبل التولج في التحلیل تولجاً جامداً في إمازة "بعض بعملی الانتھاضعند 
 العقلاني" الاختیارقطاعات التراث والمفاضلة بینھا بدعوى أن بعضھ أوفى بأغراض 

والذي یلحظ متكرراً ھو أن طھ دائما یلجأ في التطارح الفلسفي الجدلي في مجال  )5(
محاكمتھ من یخالفھم إلى نسق التراث نفسھ المناھج المطبقة على الدراسات التراثیة، و

وھو نسق النظر العلمي، أو العقلانیة العلمیة إذ یرى أنھ كان الأحرى بھذه الفئة إذ 
بتقویم التراث بھذه العقلانیة أن تستبین صفاتھا السلبیة استبانة جلّى،  للاشتغالتجردت 

تي فات التنبیھ إلى بعضھا تربأ بھا عن النقائص والثلمات التي یجدر بھا تلافیھا، وال
سابقاً، ومن ھذه الصفات السلبیة التي یحیل التحلیل المتعادل إلیھا، الإفراط الفاحش في 

"من التغییر  الاستزادةالتجرید ونقص التوجیھ أو التسدید العملي ما یجعلھا محوجة إلى 
لأن النقد  )6( والتطویع والتنقیح حتى تصیر أقدر على الظفر بحقیقة المعرفة التراثیة"

الجامد لآلیات العقلانیة المجردة والإصرار علیھا یحول حؤولاً كاملاً دون تحقیق العلم 
بالتراث وطرق النظر فیھ ولیس ذلك فحسب  بل تصدف ھذه الآلیات عن معرفة أوجھ 
التخالفات البینة بین وسائلھ المأصولة التي نظر بھا أھلوه لأنھم منتجوه، وبین الآلیات 

على التلازم البیّنِ بین النظر والعمل كمنھاج  وللاستدلالولة المدخول بھا علیھ المنق
یلجأ طھ عبد الرحمن إلى الإحالة على انتحاه العقل العربي الإسلامي في تاریخ التراث 
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لخصائص والسمات التي میزت العقلانیة العملیة في الممارسة التراثیة وھذه ا
 الخصائص ھي:   

  اً نظریاً خالصاً شأن العقلانیة المنقولة. أنھا لیست اتجاھ -

أنھا عقلانیة لھا تعلق راسخ وثیق بالحقیقة العملیة من حیث اتصالھا بالقیم  -
ً بالتعاون مع الغیر في إظھار الصواب وتحقیق  في  الاشتراكالسلوكیة مبدأً واكتسابا

ً ومن ثم فإن تنزیل مقولات العقل النظري المجرد المنقولة على العقل  النظر منھجا
العملي الذي اتسمت بھ الممارسة التراثیة من غیر ما رعي للأصول العملیة التي 
ً إلى أمرین  تتفاوت فیھا ھاتان العقلانیتان مصدراً ومنھاجاً، فإنھ سیكون التنزیل مؤدیا
"إما إلى استبعاد أجزاء التراث بحجة ضآلة درجتھا من العقلانیة أو انعدامھا منھا، وإما 

ل أجزاء منھ على وجوه من التأویل تفضلھا عن بقیة الأجزاء الأخرى ولا یخفى إلى حم
ما في ھذا التعسف، بل من التجني على نصوص ھي متقومة أصلاً بالنظر المسدد 
بالعمل، ولا تسدید أقوى من التسدید بواسطة العمل الشرعي الذي قامت علیھ نصوص 

نھج العقلانیة المجردة لانتزاع العقلانیة  ولا شك فإن استنھاج )7( التراث في مجموعھا"
ً إلى بتر صلتنا بأكثره إما  وإما  بالانتقاءمن التراث العربي الإسلامي، مفضاه حتما

 .بالإسقاط وكلاھما بتر لا موجب لھ

 حدود استعمال الآلیات الفكرانیة المسیسة في نقد التراث:      -ثانیا

جترحھ طھ عبد الرحمن للدلالة على النھج الآلیات الفكرانیة المسیسة مصطلح نقد ا
بتقویم التراث والآلیات الفكرانیة  الاشتغالالذي   نھجتھ بعض الدراسات النقدیة في 

المسیسة نقداً وتقویماً ھي عنده ولا جرم آلیات استھلاكیة تشترك في ھذا الوصف مثلھا 
 ي نتائجھا؟.مثل آلیات العقلانیة المجردة فما ھي الفكرانیة المسیسة؟ وما ھ

في  آلیات الفكرانیة المسیسة مصطلح یستعملھ یتناظر مع مصطلح الإیدیولوجیا  
 والاقتصادالنقدیة المعاصرة في العلم والسیاسة والسیاسة والفلسفة  الاستعمالاتغالب 

والنقد، وقد أخضعت الترجمة العربیة الحدیثة والمعاصرة ھذا المصطلح كما ھو شائع 
من انتقادات  الاستعمالیةالعربي ولم تسلم حتى ھذه الترجمة  ستعمالالاإلى ما یقتضیھ 

طھ عبد الرحمن ولیس ھذا النقد منھ استھتاراً أو تولعاً بالنقد لأجل النقد وإنما نقد الرجل 
في الحقیقة ھو مشروع فكر ونظر مستقل ومبدع في التأسیس للفكرة والنظر معا، كما 

تأسیس للمصطلح النقدي حیث تحرفت الترجمة إلى ھو مشتغل بالإبداع والنظر في ال
أدلوجة، غیر أن تعریب ھذا اللفظ على ھذه الشاكلة لا یلبث أن  معنى الفعل دلََجَ أدلجةً و

والذي یفید معنى  –ج  –ل  –د  -ینقل إلیھ المعنى اللغوي الذي یقترن بمادة الفعل 
ً لأن یحمل مع ً لا یلیق ببعض السیر في اللیل "مما یجعل المفھوم معرضا نىً قدحیا

المنازع الأدیولوجیة النافعة، لذلك آثرنا اشتقاق المصدر الصناعي الفكرانیة بالقیاس إلى 
ویرى طھ عبد الرحمن أن الأخذ بمصطلح الفكرانیة أوفى  )8( صیغة العقلانیة"

معنى القدحي المحتمل، أما الدلالة الكلیة لمصطلح الفكرانیة بالعرض وأشد درءًا لل
التقویمي للتراث وإیلائھ  الاشتغالالمسیسة على أخصر معنى، فإنھا اعتماد التسییس في 
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والمقصود بالتسییس ھنا إفراد الجانب السیاسي بالقدرة على الوفاء بشروط  الاعتبار
حصر بحسب ھذا المنزع الأیدیولوجي أن فلیس یبعد أن ین  النھضة الثقافیة والحضاریة

ً بالدلالة طافحاً       یتفدد بالقیمة من بین نصوص التراث، كل ما كان ً مترعا نصا
ً كیما تتخلص  بالإشارة الصریحة أو المضمرة إلى التدافعات الجدلیة سیاسیا واجتماعیا

لأجل غلغلة نفوذھا التي كثیراً ما تتحالف  والاجتماعیةفئة أو قبیل من الفئات السیاسیة 
ً ما یفضي إلیھ ھذا  في مراكز بؤر القوة المالیة والسیاسیة ولا یخفى عن النظر إطلاقا

والسیاسي بین الواغل المستفید  الاجتماعيالتصاول الجدلي من تأریث لنار الحراك 
وبین المعدم الحنق والدفع نحو التغییر واستحداث قیم مادیة أو معنویة یستظھر بھا على 

تلفت من القدیم والتطلع استشرافاً للحدیث والجدید المأمول، وبالتالي یفعم تقویم النص ال
ً بالھموم النضالیة الصریحة  السیاسیة الظاھرة مثل التحرر والتقدم  والانشغالاتأساسا

والتطور بل والثورة وغیرھا، ولعل ھذا النحو من النظر في التراث یكون أعود بالفائدة 
اقع الكالح الذي یغل العالم العربي والإسلامي ویطوق فیھ جمیع في استئصال الو

بالتراث تتالى بمقتضاھا ضرورة  الاشتغالالصعد، ونتیجة لھذه النزعة التسیسیة في 
منطقیة، ھي تخصیص البحث وجعلھ لصیقاً بما كان أوفى بتحقیق قصدھا وغرضھا في 

تبوأ المكانة الأمامیة دراسة وتحلیل النصوص التراثیة، ثم جعل تلك النصوص ت
ً لھذه القیم  الاشتغالوالحظوة في مدارج  ً أو مخاصما السیاسي "وما كان مجانبا

النضالیة، أولى بھ أن یقبر وتنسب إلیھ أسباب التدھور الذي أصاب الوجود الإسلامي 
                                )9( العربي."

لفكرانیة المسیسة لم یصفق الآخذون بھ التسییس من خلال الآلیات ا بمبدأإن الأخذ  
على شاكلة واحدة أو ضرب خاص "فھناك الشكل الثوري والشكل الإصلاحي والشكل 

وكل ضرب من ھذه الفئة لھ قراءة في نصوص التراث على  )10( التسییسي وغیرھا"
طریقة وشاكلة، سواءً كانت قراءة سلفیة محضة تجمد على النص وتطرح ما سوى 

النصوص، أو قومیة تزھو بالمقومات الركینة الموغلة في امتدادات  معتمدھا من
التاریخ، كعراقة الجنس وبراعة اللغة وترفض أن تكون سائر نصوص التراث مع ما 
ذكر سویة بھ، وإن كانت اشتراكیة تكلف روادھا وتجشموا عناء التفتیش للظفر 

زعات عند طھ"الفكرانیة بالنصوص ذات البعد الثوري والتحرري، وإضافة إلى ھذه الن
اللیبرالیة، أ خذ مؤیدوھا بالنصوص التي تدعو إلى الفكر العلمي وإلى النظام 

   )11( الدیموقراطي"

تكون النتائج في المنطق الطبیعي كما تقتضیھ نتائج آلیات الفكرانیة المسیسة:   -1
لیة، وعلیھ فإن بداھة العقل تبعا للمقدمات التي وقع منھا استلالھا في أي عملیة استدلا

التي اعترض بھا طھ عبد الرحمن على الآلیات الفكرانیة المسیسة تتوجھ  الاعتراضات
  إلى نوعین: الاعتراضاتعلیھا من خلال نتائجھا وتنقسم 
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الأول: وھو اعتراض نظري منھاجي یتعلق بالتوجیھ والتسدید المفتقر  الاعتراضأ/
المسیسة  الاستھلاكیةقد لأن التذرع بالآلیات بالن الاشتغالإلیھ، إذ الأحرى أن یسلك في 

  (بفتح الیاء) من دون امتحان كفایتھا بالنظر ومعایرتھا بالسبر إخلال بالمبدأ النقدي.

الثاني: وھو اعتراض عملي إجرائي وقد تم تسمیتھ من قبل طھ  الاعتراضب/
عي في (استدلال قلب أو عكس) وھو اعتراض ناتج أساساً عن إغفال الترتیب الطبی

نقد الأدوات على نقد التراث، عكس الوضع  الاتجاهعملیة النقد، فبدلاً من أن یقدم ھذا 
  عكساً لا موجب لھ، فقدم نقد التراث على الأدوات.                       

بتقویم التراث لو  الاشتغال: یرى طھ أن التأنیس بدل التسییس في التقویم التكاملي -2
ً والنص التراثي خصوصاً  كان جرى على غیر نحو التسییس "لتبین أن النص عموما

وھنا یثار سؤال آخر ھو التالي، ما  )13( ھو أقرب إلى التأنیس منھ إلى التسییس"
  المقصود بالتأنیس؟

إن مفھوم التأنیس عنده ھو أن یرود ویضطلع الجانب الروحي المعنوي الأخلاقي  
الفكري "فتكون قیمة النص  والانبعاثالمكانة الرئیسة الأولى في عملیة النھضة 

المقروء من جھة التأنیس كامنة في الفوائد العملیة والآثار المعنویة التي یولدھا عند 
القارئ أكثر مما تكمن في الجوانب التسییسیة والمادیة، فالنص التراثي ھو على الحقیقة 

على أن  لاستدلالول )14( وحدة تأنیسیة ولیس وحدة تسییسیة كما یعتقد الفكرانیون"
النص التراثي متغلغل وغائص في التأنیس یورد طھ على ذلك شاھدین الأول تاریخي 
لھ امتداد معنوي لصیق بالإنسان، والثاني ھو العمل الشرعي الإسلامي نفسھ من حیث 

  یلي : انزیاحھ كلیاً عن المفاصلة بین النص والعمل وتفصیل مفاد البرھانین ھو ما

ریخي یرجع إلى النص التراثي نفسھ من حیث أنھ استنفد أسباب إن البرھان التا
وجوده بذھاب أسباب إنتاجھ الظرفیة المكانیة والزمانیة من غیر أن تستنفد منزلتھ 
المعنویة ومن ثم فھو یكتسب منزلة معنویة متمیزة ویكتسي روحانیة خاصة تھبھ وجوداً 

  آفاقھا إلى الإنسان حیثما كان.ثقافیاً مستقلاً یصیر بھ شاھداً على معانٍ تمتد 

أما البرھان الثاني فھو أن العمل الشرعي الإسلامي یحمل قیماً لا یمكن أن تكون   
ذات أبعد إنسانیة، كما أنھا وحي من رب العالمین وعیھ فكلما كان العلم بالأسباب الحقة 

ومحیطاً كلما التي اكتنفت نشأة النصوص التراثیة وأصولھا المضمونیة ثابتاً على وجھھ 
 ً لما تحاولھ النزعة العقلانیة المجردة والنزعة الفكرانیة التسییسیة  ودرءا كان ذلك مفیتا

التي تحكمت في نشوء ھذه  بالاعتباراتمن تنزیل لآلیات ومناھج تنزیلاً غیر آبھ 
ً أنھ باعتزال ھذه  ً ومن الضروري طبیعة ومنطقا  الاعتباراتالنصوص آلة ومضمونا

تقویمي للتراث أن تتبدد الوحدة الكلیة التآلفیة إلى نثار وتفاریق یفضل في النظر ال
  بعضھا بعضا من غیر أصلٍ جامعٍ لھا، وھو خلاف حقیقتھا في وواقعھا التاریخي.

  خاتمة
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بالمقتضیات العملیة  الالتزامالفلسفي في تجدید التكوین العقلي یقتضي  الاجتھاد
ممكن   رحة التأسیس للعقلانیة العملیة كنسقللتراث وھذه المقتضیات تندرج ضمن مطا

  بعادل أو یفوق العقلانیة المجردة عن العمل بترك ثلاثة انفكاكات وجمع ثلاثة تفرقات :

ترك العلم المنفك عن العمل، والعمل المنفك عن النفع في الآجل والصواب المنفك 
درج السابقون في الطلب واستجماع العلم والعمل وتحري الصواب كما  الاشتراكعن 

من أھل التراث وللبرھان على حجیة ھذه الطریقة تسلك طھ عبد الرحمن طریقة 
حواریة لھا جذورھا وأصولھا في الممارسة التراثیة وھي طریقة أھل المناظرة، وھي 

متراس النظري الفلسفي تنبني على وظائف منطقیة في الخطاب كان لھا الاطریقة في 
مبادئ معینة بعضھا وشعبھ المختلفة، وقد احتفّت بھا فشو واسع في أقسام التراث 

اشتراك عقل الناظر مع عقل ناظر آخر في طلب الظفر بالعلم، ثم العمل  نظري كمبدأ
تعدیة النفع إلى الغیر أو إلى  الآخر أخلاقي محض مثل الأخذ بمبدأبالمعلوم ، والمبدأ 
متراس النظري لأھل رة في الان كلامھ أن طریقة المناظم الاستنباطالآجل وعلیھ یمكن 

ً خالصاً، وإنما لھا تغلغل ونفاذ في مقتضى العمل وقد  ً نظریا التراث لم تكن امتراسا
یخالج الذھن سؤال، كیف یتحدث طھ عبد الرحمن عن تجدید تكویننا العقلي  ثم ھو 

  ھوداً ؟یعود بنا إلى تمثل ما تمثلھ السابقون من أھل التراث مع قیام فارق الزمن جلیاً مش

إن تمثل طھ عبد الرحمن لآلیات المناظرة لیس تمثلاً آلیاً صرفا أو ظاھریاً، وإنما 
ھو تمثل واعي ونقل حي والدلیل الشاھد على ھذا التمثل الواعي ھو مراعاة النقل 
لمقتضیین جوھریین: /أحدھما مقتضى تجدد المعرفة العلمیة. /الثاني مقتضى 

  خصوصیة الموضوع المدروس.

ً إلى ضرورة ومرا  الاستعانةعاة ھذین المقتضیین تنتج عنھا الإحالة المنطقیة حتما
بما جدّ مستحدثاً من النظریات المنطقیة والحجاجیة في الألسنیات المعاصرة كما استعان 
الأولون من نشأوا في أكناف الثقافة التي أنتجت التراث، وعمدوا إلى التوسل بآلیات 

  وھي العلوم المسماة بعلوم الآلة. منطقیة ولغویة واءمت عصرھم

إن لبّ النتیجة ھو درء آفات التنزیل المتسیب ورعایة التناسب بحسب البنیة الخاصة 
بكل قسم من أقسام التراث، دون التطوح في نقل مناھج یتقحم بھا علیھ، كالأیدیولوجیا 

افلة عن أو الفكرانیة، أو الحكم المسبق أو العصبیة السیاسیة، أو إرسال أحكام ج
  الموضوعیة التي یقتضیھا الواقع والتاریخ.
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